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حكم رجل قال؛ "يقطع كل الانبياء" 
7 7 7 


الشيخ الفاضل أبا محمد حفظك الله. 

أعرف امرأة مسلمة يهمني أمر ها كانت تتحدث ا د 
فغضب» فقالت له (رصل على النبي)» فقال - والعياد بالله 2 قال -. 
(يقطع كل الأنبياء). ركه 

هدا/ الرجل ليس ممن يسب الذات الالهية إطلاقاء 5-6 

ويصوم وحج. لكن الشيطان استزئه في ساغة لم يكن فيها غاضبا 
يفقده صوابه, 

وأعلم أنه إذا رو جع في ذلك فسيتعذر بعذ أخرق؛ أن الله قد توة 
الأنبياء علم انع لذ روجع ٠أى‏ أنه قد يتأول تأولا قاسدا. 2 

لكن / جدا لدي الأن» هل تطلق زوجته؟ وهل معاشرته لها 
كالفاحشة؟ علما بأن هذه الجريمة لم تتكرر منه . ارجو أن تجيبونا فالأمر 
جد خطبير. 

وفقك الله. 


الجواب: 


بسم الله» والحمد للّه» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه ومن والاه. 


أخي الفاضل: 

وصلتني رسالتك وصلك الله بحفظه وتسديده. 

وبالنسبة للرجل الذي قالت له زوجته: (صل على النبي)» فأجابها 
بقوله: )ٍ ا أن تهون مقالته وسبته هذه للانبياء 
ندعوى تأوله حال: المراجعة 'يأن الأنبياء. انقطعوا؛ فهو حين إطلاقه لتلك 


المقالة لم يرد انقطاع الوحي وختم النبوة حتى يستساغ تأويله ويكون ذلك 
مانعا من تكفيره. 
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. بل الصحيح؛ حمل مثل هذه اللفظة على عرف أهل البلد التي يعيش 
حل دل سباك حين لفط بهذا الف امرك لالتعلوم علدنا لبور ما فل 
عرف أهل بلادنا الذين يستعملون هده المسبة فيما بينهم؛ أن العامة 
يستعملونها علي وجه السب والطعن والأذى؛ به 5 يشمن التكار عن كونها سبة 
غير شديدة ولا فاحشة؛ فيكفي أن المتفق م وليست 
مدحا. 


من الآي] 6]ء وقال 8 4 0 يُؤْدُونَ 0 ا 
َالْأَخْرَة وَأَعَدَ لْهُمْ عَذَاباً مُهينا) [(الاحزاب 057]. 


ومما استدل به شيخ الإسلام في "الصارم المسلول" على كفر شاتم 
الرسول من دلائل من هذه الأية أنه سبحانه: [لعنهم في الدنيا والآخرة)؟ 
واللعن: الإبعاد عن الرحمة ومن طرده الله عن رحمته في الدنيا والآخرة لا 
يكون إلا كافراً. 


وأيضاً: كونه ذكر ة في حقهم "العذاب المهين". ولم يرد ذكر العذاب 
المهين في, القرآن إلا في حق الكفارء قال تعالى: !واعتدنا للكافرين عذابا 
مهيناً) [الأحزاب: 07 وقال: إوللكافرين عذاب مهين!. 


انا يدل على ذلك؛ أن الله قد ذكر أ العذاب المهين قد أعة لهم 
إعداداًء العا إنما أعد إعداداً للكافرين» لآن إنما خلقت مَوَْئْلدُ لا 
يستطيعون 00 وما هم منها بمخرجين؛ قال تعالى: إواتقوا النار 


. وقد ذكر هذا الوعيد كله في حق من أذى الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم أي أذى؛ وقد ذكر شيخ الإسلام في "الصارم" أن الأذى: (أسم مطلق 
ل للح و كت رق رلا لك ره ثيره ومنظومه ومنثوره 
أذى بلا ريب فيتعلق به الحكم) أه [الصارم: 85]. 


إلى غير ذلك من الدلائل النفيسة التي ذكرها شيخ الإسلام في كتابه 
"الصارم"؛ ولنا منه اختصارا 1 


وقد حذر سبحانه خيرة الخلق بعد الأنبياء - أعني أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم - من أن مجرد رفع أصواتهم فوق صوت النبي 
لله عليه وسلم يخشى أن يكون سببا من أسباب حبوط أعمالهم؛ فقال تعالي: 
إن يها الذين أمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصِوَائكُم فَؤق صؤْت النَبِيَ ولا تَجْهَرُوا له 
ل كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أنْ تَخبَط أَعَمَالَكُمْ وَأَنْتَمْ لا تشعْرُونَ) 
5-0 2]. 
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ومعلوم أن حبوط الأعمال إنما يكون بالكفرء قال تعالى: !ومن 
يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعما : [البقرة: 


7+؛ وقال: إلئن أشركت ليحبطن عملك) [الزمر: 65]. 


غير قصذ ول شعور ُخدي على صاحيه إن عله من حبوط الل 3 ل« 
و م أو سب جميع الأياء يفصو وشامور وعن عمد؟ لك إن فاعل هن 
غملة من يان أولى زيكوق كافر | هركذا كينها كانت الميبية. 


عو ل م ا 2 
على دين الله واستهتارهم بحرماته وتطا ولهم على شر عم 
لأمثال هؤلاء المتطا ولين غلئن الانبياء» أو .محاولة التأول 2 وتهوين 
حر عي ان تقلا ردير أرران لكلمنا اأرياد ومسي رجه 


فهم لما تكلموا به لم يقصدوا مدلولات العربية بل قصدوا المعنى 
عن وساي" مدير ع يمن أن يواد لسية و اشكهزاثه. و ملعقة أعذارا 
وسار مدولة ذه ريما عد كررهة كلدي كرا مع النبي صلى الله 

وسلم في غزوة تبوك فاستهزؤوا بحفظة كناب الله فأنزل الله تعالى 
قرأنا كفر فيه بعد أن كانوا مؤمنين» مع أنهم ادعوا 3 
الكلام لا الطّعن في الدين بل التسلية لتمضية الوقتٌ والتحدث بحديث ألر 
ليقطعوا به الطريقء؛ فقال تعالى: إولئن سألتهم ليقولن كك 
ونلعب قل أبالله وأياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين) [الُوبة: 
66-5 


لير أن يندم على هذا الذنب العظيم ويقلع 

عنه ويتوب إلى الله منه ويعزم على عم أل لرجوع إليه ويجدد إسلامه.» 
اعرف اند ل كلت ولت اك مجو وملطاها انديفي الأرضن فك 
أمنالة - كما بين شيخ الإسلام في "الصارم المسلول" > يرن هذا وان 
تابواء لأن مسبة الأنبياء ١‏ ا حا حق الله الذي يرفع بالتوبة 
الصادقة وحق العباد الذي لا يرفع إلا بعفوهم همء وما دام الأنبياء جميعا قد 
اقضبوا إلى الله فلا سبيل لتحصبيل عفوهم عن شاتمهم في الدنيا و أبس لاجد 
من الأمة أن يعفو أو يتنازل عن حق نبي من الأنبياء فليس ذلك إلى أحد 
غير هم. 


للشييه - ور الا د ابر كع م ا 
د إن ظنوا أنهم قد آذوا رسول الله صلى الله 


0 
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فل ذلك غير على دين الم وعضية ل.ل إعلراضا 0 
لساري كتاف السروط + قصلت ذلك أعمالا كت في روي ا 
كن ل قو ترس سس راصو عراشو بن الي يه 
يومئذء مخافة كلامي الذي تكلمت به). 


فتأمل خشيته رضي الله عنه وخوفه من من موقفه ي النبى صلى 
الله عليه وسلم ومراجعته له عير أولى بذلك خرف ةر 
وفعلهم أو قو في حق الأنبياء أخطر وأحظم من مراجعته أو توققه ذاك 


الذي كان باعثة الغضب ب والغيرة على دين الله. 
وعليه؛ فإذا تقرر ل ير نه ب مسقا د 
عنه زوجته؛ بانفسا خ العقد لا بالطلاق على الصحيح.ء إذ أنه بعد ردته لا 


سبيل له على المسلمة لا بنكاح ولا بطلاق. 


وعليه؛ فالصحيح أن لا تعد هذه طلقة لو رح إلى الاسلام» فإذا كان 
كما ذكرت ممن لا يعرف عنه تكرار مثل هذه المقا 3 بمعنى أنه لم يعرف 
بالزندقة وثاب ورجع لاك ع راس اي وساف عن 
ورواية عن احمد. 


وإن تاب بعد انقضاء عدتها؛ فيلزمه عقد جديد لردها عند طائفة من 
أهل 01 وبعضهم لم ير العقد وإن انقضت عدتها استدلالا بفعل النبي 
لله عليه و حيث كان لا يوقت ذلك فيمن أسلم على عهده من : 
السك والرجال مع ثرة ذلك والثايت أنه رد ابنه رينب إلى روجها أي 
ل ا ال 2 
فلل تعالى أعلم , | 20 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 
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